
 
 
 

 

 440  
 

 
 

(EISSN): 2707-5192  ISSN: 2616-5864 

 

 د. أفراح علي جبران ناجي

Journal of Arts, Faculty of Arts, Thamar University, V 13, I 4, December 2025 

 

 

 

The Danger of the Jews to the Islamic State in the Era of the Prophet 

Dr. Afrah Ali Gubran Naji
*

 

drafrah1980@tu.edu.ye 

Abstract 

This study explores the portrayal of Jews in the Holy Qur’an, examining their traits, stance toward the 

Islamic call, and strategies for destabilizing the Islamic state both socially and economically, alongside the 

Prophet’s responses to these challenges. Employing a historical methodology that organizes and analyzes 

source material chronologically, the research is structured into an introduction and three thematic axes: the 

first addresses Jewish opposition to the Prophet’s message and their attempts to undermine its authenticity; 

the second investigates their threat to the Islamic state; and the third analyzes their subversive tactics and 

financial influence. The findings underscore the persistent and multifaceted threat posed by the Jews to both 

the prophetic mission and the Islamic community from its earliest days in Medina, with enduring 

consequences for the Prophet and the broader society. 
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 الملخص:

ومن ، وموقفهم من الدعوة الإسلامية، وصفاتهم، إلى معرفة اليهود من خلال وصف القرآن الكريم لهم بحثهدف الي 

، وإجراءات النبي صلى الله عليه وسلم حيال ذلك، اجتماعيا واقتصاديا، وأساليبهم في تهديد الدولة الإسلامية، دعوتهم للإسلام

، وتحليلها، وترتيبها حسب التسلسل الزمني، ع المعلومات من المصادراتبعت الباحثة منهج البحث التاريخي القائم على جمو 

ثلاثة محاور: تناول المحور الأول: خطر مقدمة و إلى البحث  قسمو  .وترجيح بعضها على بعض استنادا إلى المصادر التاريخية

وذكر بعض ما ورد من ، وسلم اليهود على الدعوة الإسلامية ومحاولاتهم الحثيثة للتشكيك في صدق نبوءته صلى الله عليه

بينما احتوى المحور الثاني على: خطر اليهود على الدولة الإسلامية. أما المحور الثالث: فتطرق إلى ، ووجوب مخالفتهم، صفاتهم

ر توصل البحث إلى نتائج أبرزها: أن خطو ، ووضعهم المالي وأثره على الدولة الإسلامية، أساليبهم للنيل من الدولة الإسلامية

 
 
حتى أنه طال ، بأساليب متعددة، وشتى المجالات، في كل الجوانب، والدولة الإسلامية منذ نشأتها، بالدعوة االيهود كان محدق

 وجودهم في المدينة. مدةولم يتوقف خطرهم طوال ، والمجتمع الإسلامي عموما، النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خاص

   المجتمع الإسلامي.، العصر النبوي ، لة الإسلاميةالدو ، اليهود : خطرالكلمات المفتاحية

                                                                 
 الجمهورية اليمنية.، جامعة ذمار، دابكلية الآ ، علاقات الدوليةقسم التاريخ وال، أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته المساعد *

  425 -442، (4)31، مجلة الآداب، خطر اليهود على الدولة الإسلامية في العصر النبوي (. 0202)ع. ن.  أ.، ناجي: للاقتباس
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 المقدمة:

  
 
ك
َ
فكانوا قِبلة للمشركين الذين كانوا ، منذ بداية الدعوة الإسلامية في مكة، ل اليهود خطرا على الإسلام والمسلمينش

جاباته إيستعينون بهم لكي يخبروهم عن الأشياء التي يمكنهم أن يسألوها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبينوا من خلال 

ورغم ذلك لم يألوا جهدا في معاداة الرسول صلى الله ، وصفات النبي موجوده لديهم، ذلك لأنهم أهل كتاب، صدقه من كذبه

والتركيز على بعض أفعاله بغرض زعزعة ، والسعي لإثارة الفتن بين المسلمين حول صدق نبوته، والمسلمين، ليه وسلمع

والذي دفعني لاختيار هذا الموضوع هو التأكيد من خلال ، وقد سعوا إلى ذلك بشتى الطرق ، استقرار الدولة الإسلامية

ويتحينون ، ويسعون إلى الإضرار بهم، لمجالات بأنهم ألد أعداء الإسلام والمسلمينوالأعمال التي قام بها اليهود في شتى ا، المواقف

 فهم لا يحترمون العهود ولا المواثيق. ، ولا يجدي معهم عهد ولا صلح، أي فرصة لذلك

، وترتيبها حسب التسلسل الزمني، اتبعت الباحثة منهج البحث التاريخي القائم على جمع المعلومات من المصادر 

 وترجيح بعضها على بعض استنادا للمصادر التاريخية ، تحليلهاو 

ومحاولاتهم الحثيثة ، : اليهود وخطرهم على الدعوة الإسلاميةالمحور الأول قسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور: تناول و 

على:  المحور الثانيبينما احتوى ووجوب مخالفتهم. ، وبعض ما ورد من صفاتهم، للتشكيك في صدق نبوته صلى الله عليه وسلم

ووضعهم المالي ، : فتطرق إلى أساليب اليهود للنيل من الدولة الإسلاميةالمحور الثالثخطر اليهود على الدولة الإسلامية. أما 

 وأثره على الإضرار بالدولة الإسلامية.

 المحور الأول: اليهود وخطرهم على الدعوة الإسلامية

ا على الدعوة  لوجيتهم المشككةيو وأيد، شكل اليهود  ا كبير  لى الإسلام إفي صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خطر 

وقد صرح بها ، فيها علامات النبي الخاتم تعلى الرغم من الخلفية الدينية المتوارثة لديهم في التوراة التي ورد، منذ بدايتها

الذي رافقه في رحلته حيث وجه له ، مع ابن أخيه، الشاموذلك عندما التقى بعبد المطلب أثناء رحلة تجارته إلى ، الراهب بحيرا

ويحذر عليه ، فطلب منه أن يعود به إلى بلده، جابات عمه أنه النبي المذكور في كتبهمإعَرف بحيرا من خلال ف، بعض الأسئلة

ا عليه منهم) ابن سعد، من اليهود فعاد
 
: 0224، ؛ ابن إسحاق322، 321، 302/ 3: 3651، ولم يصحبه في تجارته بعد ذلك خوف

؛ 331، 333/ 0 :3422، ؛ الأنصاري 52، 26/ 3 :3613، ؛ الذهبي31/ 3: د.ت، أبو الفداء؛ 002/ 0 :0222، المسعودي ؛300/ 3

 (.314/ 1 :3666، المقريزي 

ا فبعثو ، لمعرفة أمر صاحب الدعوة ؛لأنهم أهل كتاب، وبعد ظهور الدعوة الإسلامية استعان كفار قريش باليهود 

، ن اليهود أخبروهم بأن يسألوه عن ثلاثفإورغم ذلك ، وبعد وصولهم سألوهم عن صفاته فأجابوهم، إليهم بوفد من قبلهم

ذهبوا ، الأولى: يسألوه عن فتية في سابق الدهر، يفعلوا به ما أرادوا لأنه مدع وكاذب، وإن لم يفعل، فهو نبي، فإن أجابهم عنها

، والثالثة: عن ماهية الروح، ومغاربها، والثانية: عن رجل كثير الطواف قد بلغ بذلك مشارق الأرض، عن قومهم فما قصتهم

فجاءه جبريل بوحي من الله ، فطلب أن يمهلوه إلى الغد، وبعد عودة الوفد إلى مكة سأل كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم

، )البخاري  وكذا الجواب عن الرجل الطواف، الجواب عن الفتيةوفيها ، فيها قصة أصحاب الكهف تدر تعالى بالسورة التي و 

، ؛ الصفدي031، 030/ 3 3613، ؛ الذهبي0/042، 0224، ؛ ابن إسحاق0/236، 3662، ؛ الحاكم340/ 2، 02/ 4، 3613

في قوله  وجاءت الإجابة للرسول صلى الله عليه وسلم عن ماهية الروح، (2/43 0343( 2/43: 3430، ؛ ابن حجر31/ 0: 0222

 .[12الإسراء:]ٱَّ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجغم غج عم ُّٱ: تعالى

علمهم بأنه من على الرغم ، بالنسبة للعداء في العهد المدني فتمثل في التشكيك بصدق نبوته عليه الصلاة والسلامو  

 مممخ مح مج لي لى لم لخُّٱوقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله:، رة صفته في كتبهمو هو النبي المذك
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إلا أنهم كانوا كثيري التساؤلات يطرحون بعض الأسئلة ، [345 البقرة:] َّني نى نم نخ نح نج مي مى

فأجابهم بأن الأرض خلقها الله في ، على النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأسئلة سؤالهم عن بداية الخلق، التشكيكية

 بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱٱمستدلا بقوله تعالى:، (305/ 3 :3623، يومين)المسعودي
 .[32 -6فصلت: ] َّسخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

وأكدوا له بأنه لا ، وفي السياق ذاته حضرت مجموعة من اليهود ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة

وذلك قبل نزول التوراة؟ ، رائيل على نفسهومما سألوه عنه ما هو الطعام الذي حرمه إس، يعرف أحد جوابها إلا إذا كان نبيا

، واستمر فترة طويلة من الزمن وهو على ذلك الحال، فذكر لهم أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام أصابه مرض شديد

، وكان لحم الإبل هو أحب الطعام، فنذر إن شفاه الله من مرضه فسوف يُحرم على نفسه أكثر ما يحبه من الطعام والشراب

/ 3 :د.ت، ؛ أحمد بن حنبل332 -334/ 3 :3651، ؛ ابن سعد36/ 1 :3433، )ابن هشام فالمحبب إليه ألبانها، الشرابوأما 

وسأل أحد اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم عن مكان الناس ، (423/ 0: د.ت، ؛ السهيلي156 /3: 3613، ؛ الذهبي031

من أول من يجتازه عوسألوه ، ربما يقصد الصراط، الظلمة قبل الجسر فأجاب بأن مكانهم في، عندما تبدل الأرض والسماوات

فأجاب أنه بعد ، ثم سأله اليهودي عن طعامهم، فذكر أنهم فقراء المهاجرين، أي أول من يؤذن لهم بالمرور عليه، من الناس

 (. 1/241: 3662، ؛ الحاكم406/ 2 :د.ت، الذي كان يرعى في أطرافها)الترمذي، ينحر لهم ثورها، دخولهم الجنة

فقد خاطبهم ، الذي أوردته الأحداث التاريخية أكده القرآن الكريم، ولعل من المفيد هنا أن نؤكد على أن خطر اليهود 

، وترد عليها، وأقوالهم وأفعالهم، وأنزل فيهم آيات تتحدث عن مواقفهم، وفي آيات أخرى ببني إسرائيل، أحيانا بأهل الكتاب

ن أنهم أكثر عداوة للمسلمين:، نزل في كتاب الله عنهم بلفظ اليهود ولكننا هنا نورد ما  لى ُّٱٱومنها أن الله سبحانه وتعالى بي 
ن أن ما يسعون وبَي  ، وقد حذر القرآن الكريم من اليهود، [10المائدة:]َّ...نم نز نر مم ما لي

وهذا ، تهم الحثيثة لتغيير المسلمين دينهمبما في ذلك محاولا، كل الجوانب هو خطر يشملإليه من إضرار بالإسلام والمسلمين 

 نم نخ نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱقال تعالى: ، يدل على أنه ليس لحقدهم على المسلمين حدود

 . [302 البقرة:] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هجني نى

 نى نمنخ نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لمُّ فقال تعالى:، وقد حذرنا الله سبحانه من موالاتهم
ن القرآن الكريم أن من صفات اليهود التقليل من شأن وبي  ، [23 المائدة:] َّذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني

وورد أن ، (114/ 3 :3666، )ابن كثير أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم، فقد ادعت كل من اليهود والنصارى ، غيرهم

وكفر بعيس ى ، ش يءن النصارى ليسوا على إاليهود والنصارى اختلفوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحد اليهود 

، وأنكروا نبوة موس ى عليه السلام، ش يءبأن اليهود هم من ليسوا على ، ورد عليه أحد نصارى نجران، عليه السلام وبالإنجيل

د الله سبحانه وتعالى ادعا، (421/ 0 :د.ت ،) السهيلي وكفروا بالتوراة  مح مج لي لى لم لخُّ هم في قوله:ءففن 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى هم هج نينى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 . [331البقرة:] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ؤ نهم تطاولوا على الله سبحانه وتعالى وأدعوا بأنهم أبناإبل ، ولم يقف تعنت اليهود وتشكيكهم عند هذا الحد
 
بهم ه فكذ

ٱقال تعالى:، (114/ 3، 3666، )ابن كثير ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك، أنه معذبهم بذنوبهمبوأخبرهم ، الله تعالى

 يييى يم يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخنح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخُّٱ
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ا:. [31المائدة:] َّ ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  نم نزُّٱ وذكر الله سبحانه وتعالى قولهم أيض 

 تختح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 .[12التوبة:] َّ ثم ته تم

 صخُّ ووضح الله سبحانه ذلك بقوله:، بل تجرأوا على الله سبحانه فاتهموه بالبخل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد

 مخ محمج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم

 َّ سه سم ثه ثم ته تمبه بم ئه ئم يهيم يخ يح يج هٰ هم هجنه نم نخ نح نج مم
 .[54المائدة:]

وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفة فيهم فقال: "هم قوم ، وعُرف اليهود بحسدهم للمسلمين 

وقد تبين حسدهم للمسلمين في ، (412/ 0 :3610، ؛ ابن الأثير345 /2: 3432، ؛ الطبراني011/ 3: 3632، حسد")ابن خزيمة

؛ 45/ 1 :3433، )ابن هشام بعث الله سبحانه وتعالى النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من العربعدة أمور منها: عندما 

نكار نبوته رغم معرفتهم إو ، وكان ذلك أول أسباب معاداة اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم، (126/ 1: 3666، المقريزي 

تي من اليهود وكانوا يستفتحون أون أن نبي آخر الزمان سيوفعلوا ذلك لأنهم كانوا يعتقد، بصدقه؛ فصفته مذكورة في كتبهم

وورد ، ويدعون الله بأن يبعث النبي الذي يعرفونه في كتبهم وذلك لكي يعذب العرب ويقتلهم، على العرب الكفار باعتقادهم

الحسد  وفعلوا ذلك بدافع، ولما بُعث من العرب كفروا به، دعوا الله لبعثه كي يحكم بينهم وبين الناس مأنه

 .(103، 105/ 3: 3666، ؛ ابن كثير426/ 0: د.ت، ؛ السهيلي11/ 1 :3433، ؛ ابن هشام016/ 0: 3662والكراهية)الحاكم

الَ ، والتأمين ومن الأمور التي حسد اليهود المسلمين عليها السلام 
َ
ا في قوله عليه الصلاة والسلام ق كر ذلك جلي 

ُ
:" وقد ذ

، ؛ ابن خزيمة16/ 0ابن ماجه، باب كتاب اقامة الصلاة، ) والتأمين حسدتكم على السلامما ، ما حسدتكم اليهود على ش يء

ولشدة حسدهم للمسلمين وحقدهم عليهم كانوا إذا مروا برسول الله أو ، (345 /3: 3666، ؛ ابن كثير11/ 0، 011 /3: 3632

/ 0 :د.ت، ؛ ابن مالك4/ 3: د.ت، ؛ مسلم33/ 1، 21/ 4: 3613، أحد من المسلمين يقولون السام عليكم بمعنى الموت )البخاري 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لىُّ نزل الله سبحانه وتعالى فيهم:أف، (33/ 5، 61/ 0 :3421، ؛ الصنعاني65

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن لا ، [1المجادلة: ] َّ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يييى ين يم يز

، 523/ 4: د.ت، ؛ ابن ماجه322/ 4 :د.ت، )الترمذي عليكمو  :يردوا على ما قالوه بقولهمولكن ، يتشاجروا معهم بسبب ذلك

 .(36/ 0 :د.ت، ؛ ابن حنبل520

/ 3 :3666، ؛ ابن كثير412/ 0 :3610، )ابن الأثير ومن مظاهر الحسد أن اليهود يحسدون المسلمين على الجمعة 

، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نحن الآخرون السابقون 345

اليهود ، يعني يوم الجمعة فالناس لنا فيه تبع، فهدانا الله عز وجل له، وهذا اليوم الذي كتب الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه

 .(12/ 1: 3615، النسائيوالنصارى بعد غد")، غدا

 :3610، )ابن الاثير وضل اليهود عنها، التي هدى الله المسلمين إليها، القبلة :ومما يحسد اليهود المسلمين عليه 

نهم إولسان حالهم يقول ، ويبين لنا ذلك سبب فرح اليهود لصلاة المسلمين إلى بيت المقدس التي يتوجهون هم إليها، (0/412

 تبعوا وليس العكس.فهم أحق أن يُ  ومن ثم، المسلمين بدليل أن المسلمين اتبعوا قبلتهمأهدى من 

ا من الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم تشبه المسلمين باليهود  فقد أمر المسلمين بمخالفتهم فيما ، وحرص 

فذكروا له أنه ، ل عن سبب صيامهم لهفسأ، ءرأى اليهود يصومون عاشورا، ومن ذلك أنه بعد قدومه إلى المدينة، يقومون به
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  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

أنهم أولى بموس ى ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، وأنجى نبيه موس ى ومن معه، اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون 

 :3615، ؛ النسائي504/ 0 :د.ت، ؛ ابن ماجه322، 1/346 :د.ت، ؛ مسلم23/ 1: 3613، وأمرهم بصيامه)البخاري ، من اليهود

ا بعده، (504/ 0 ا قبله أو يوم   لليهود بأن يصوم المسلمون يوم 
 
: 3421، ؛ الصنعاني301/ 1 :د.ت، )الترمذي ولكنه أمر مخالفة

مخالفة لليهود الذين يؤخرون فطرهم فقال: "لا يزال الناس بخير ما ، وأمر أصحابه عند صيامهم بتعجيل الفطر، (4/013

؛ 422/ 0: د.ت، ؛ ابن حنبل262/ 0: د.ت، ؛ ابن ماجه262/ 0: 3615، )النسائي "فإن اليهود يؤخرون، عجلوا الفطور 

 (.265 /0: 3662الحاكم

فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن ، فلا يصبغون ، وكان من صفات اليهود أنهم لا يغيرون الشيب 

/ 3: 3651، ؛ ابن سعد521/ 4: د.ت، ابن ماجه؛ 5/322 :د.ت، ؛ مسلم023/ 3: 3613، )البخاري  يصبغوا شعرهم مخالفة لهم

416) . 

 المحور الثاني: خطر اليهود على الدولة الإسلامية الناشئة

اتخاذ أسلوب إلى ، بعد قدومه إلى المدينة في ظل تأمين المجتمع المدني من خطر اليهود سعى النبي صلى الله عليه وسلم

وحذرهم من ، ورغبهم في الدخول فيه، فدعاهم للإسلام، الصدام معهموحرص على عدم ، ومحاولة استمالتهم، اللين معهم

)ابن  همئباآواختاروا أن يبقوا على دين ، ولكنهم رفضوا ما دعاهم إليه، وشدة عذابه على من لا يدخل في الإسلام، نقمة الله

فقد جاء ، والسلام باءت بالفشلوهذا لا يعني أن دعوته عليه الصلاة ، (433/ 0: د.ت، ؛ السهيلي61، 16/ 1 :3433، هشام

ليتأكد من ، وسأله بعض الأسئلة، بعد قدومه إلى المدينة، وهو من سادة يهود بني قينقاع وعلمائهم، إليه الحصين بن سلام

 وأول طعام يأكله من، علامات الساعة ىسأله عن أول قدو ، جابتها إلا نبيإفأخبره أنه لا يعلم ، صدق نبوته صلى الله عليه وسلم

 :3613، ؛ الذهبي11/ 2 :3613، )البخاري  ا علم بصدقه أسلمموعند، فأجابه عليه الصلاة والسلام عن أسئلته، يدخل الجنة

 .(153/ 0: د.ت، ) السهيلي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله، (111/ 3: 3666، ؛ ابن كثير153/ 3

فلما فعل ذلك كانت ، أن يسألهم عنه قبل أن يعلموا بإسلامه، لمولمعرفته بقومه طلب من النبي صلى الله عليه وس 

وذكرهم بأنهم ، قد عرض عليهم الإسلام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن أعلمهم، وأعلمهم، إجابتهم بأنه سيدهم

الله عن موقفهم إن أسلم  فسألهم رسول ، فأنكروا معرفتهم بذلك، وصفته موجودة في كتبهم، لأنهم أهل كتاب، يعرفون أنه نبي

ا بأن لا إله إلا الله، مؤكدين له أنه لن يفعل ذلك، فاستنكروا قوله، عبد الله بن سلام ، فلما خرج عليهم معلنا إسلامه شاهد 

ا رسول الله عابوه ، ؛ ابن كثير14 /0: 3613، ؛ الذهبي12/ 2، 4/353 :3613، )البخاري  وذكروا بأنه أشر اليهود، وأن محمد 

 (.336/ 4 :3430، ؛ ابن حجر111/ 3 :3666

فعمد ، بد من تأمين المسلمين في المجتمع الجديد رأى أن لا، بد من التأكيد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 

والتي من خلالها تم تنظيم العلاقة ، ضمن الصحيفة وهي دستور دولة المدينة، وضع بنود واضحة :منها، إلى بعض الإجراءات

 سكان المدينة من اليهود والمسلمين ومن بنود هذه الصحيفة: بين

ولكل طوائف اليهود مثلما ، مواليهم وأنفسهم، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين -3

 لبني عوف.

 وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. -0

 ذه الصحيفة.وإن بينهم النصر على من حارب أهل ه -1

 إنه لا يأثم امرؤ بحليفه )أي أن يكون التعاون بينهم على البر دون الإثم(. 4

 وإن النصر للمظلوم. -5
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 داموا محاربين. وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما -3

 وإن يثرب حرام جوفها )داخلها( لأهل هذه الصحيفة. -1

ه إلى الله عز وجل وإلى محمد ، جار يخاف فسادهوإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشت -6 فإن مرد 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم.

جَار لقريش ولا من نصرها -32
ُ
 مال ولا نفس.، وإنه لا ت

 وإن بينهم النصر على من دهم يثرب.. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. -33

وإن ، ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم، وإنه من خرج آمن ،وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم -30

 الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 .والبر دون الإثم، وإن بينهم النصح والنصيحة -31

 بإذن النبي صلى الله عليه وسلم-34
 
 :د.ت، ؛ السهيلي14 -13/ 1 :3433، )ابن هشام ولا يخرج أحد من يهود المدينة إلا

 (. 1/ 0 :3422، ؛ الأنصاري 131/ 1 :3611، ؛ ابن كثير142/ 0

، وتحويلهم وتبديلهم لبنود المعاهدة التي عقدت بينه وبينهم، ولخوف الرسول صلى الله عليه وسلم من غدر اليهود 

/ 3: 3662، )الحاكم، تى يأمن على كتابه من اليهودح، أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغتهم، وزيادة في الحرص على الأمان للمسلمين

حتى أتقنها ، فبادر زيد إلى تعلم لغتهم، (365/ 3: 3666، المقريزي  ؛64/ 3 :3422، ؛ الأنصاري 121/ 0 :3651، ؛ ابن سعد343

: 3613، إليه)البخاري إذا كتبوا ، ويقرأ عليه كتبهم، وبعد ذلك كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه، في أقل من أسبوعين

تقانه للغة إوسرعة بديهته؛ بدليل ، لهذه المهمة لفطنته اوتعتقد الباحثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار زيد، (64/ 6

 اليهود في فترة وجيزة.

إلا أن ، هودعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم لتأمين المسلمين في المدينة من اليو  

صد به عليه صلى الله عليه وسلم، خطرهم لم ينته
ُ
ومما يذكر في هذا ، فقد سعوا جاهدين لإيذائه والإضرار به، بل بقي وق

حتى أتاه جبريل ، فمرض بسبب ذلك عدة أيام، الصدد: أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر من قِبل أحد اليهود

فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنه وضعه في بئر وحدد مكانه، وأخبره بمن فعل ذلك، روأخبره بأنه سُح، عليه السلام

وبناء على ، (365/ 0 :3651، ؛ ابن سعد330/ 3: 3615، )النسائي فبرأ مما كان قد أصابه، وجيء به إليه، من استخرجه منه

حرص الصحابة على حماية النبي صلى الله عليه و ، ودذلك خاف المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليه

، فهذا طلحة بن البراء الأنصاري الذي كان شديد الحرص على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم من خطر اليهود

يصلي وطلب ممن كانوا معه أن يخبروه لكي ، وعرف أنه سيموت، لما مرض زاره عليه الصلاة والسلام، والتقرب منه حبا له

ولكنه دفن في الليل دون إخباره لأن طلحة أوصاهم بذلك؛ خوفا منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود)ابن ، عليه

 .(202/ 1 :3430، ؛ ابن حجر13/ 1: 11/ 0 :3664، ابن الأثير، 056/ 3: 3610، الأثير

دسائس اليهود وما ب ملمعرفته، ضه لأي أذىوعدم تعر ، ولعل هذه الحادثة تؤكد حرص المسلمين على حياة النبي

ه للنبي والمسلمين من عداء. ولم يتم تناول المواجهة العسكرية بين الدولة الإسلامية واليهود لأن للباحثة دراسة ونضمر ي

 مستقلة قيد النشر حول هذا الموضوع.

، بل حاولوا قتله بعدة طرق ، فحسب لم يقف مكر اليهود وكيدهم على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإضرار بهو  

، هلقتل ؛النضير على إلقاء حجر على النبي صلى الله عليه وسلم من على جدار لليهود عندما جلس إلى جواره يومنها اتفاق بن

، فوجدوها فرصة للتخلص منه، ذين قتلهما عمر بن أمية الضمري لال، وذلك عندما ذهب إليهم مستعينا بهم في دية الرجلين
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؛ 124، 312/ 1 :3611، ؛ البيهقي334/ 3: 3662، )ابن عبد البر فترك مكانه وعاد مسرعا، ن الله أوحى إليه بما أرادوهولك

 (.113 /3: 3136، ؛ ابن حجر023ص، 3613، البغدادي

حاول ، لم تكن تلك المحاولة الوحيدة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فبعد فتح خيبر في السنة السابعة للهجرة 

ا في ، السم فيها توذلك عندما أهدته امرأة من اليهود شاة قد وضع، بواسطة السم -عليه الصلاة والسلام-اليهود قتله  وتحديد 

فأمر الرسول صلى الله عليه ، (023/ 0 :3651، ؛ ابن سعد163، 164/ 3: د.ت، )ابن حنبل الذي كان أحب اللحم إليه، الذراع

، ؟ فأجابوا نعم. فاستفسر عن سبب فعلهم لذلكةوسألهم هل وضعوا السم في الشا، اليهود وسلم بجمع من كان حاضرا من

: 3613، )البخاري  وإن كان كاذبا تخلصوا منه، فإن كان نبيا حقا لن يضره السم، فأجابوه أنهم أرادوا التأكد من صدق نبوته

كلما مرض و ، السم على الرسول صلى الله عليه وسلموقد أثر ، (412/ 0: 3613، ؛ الذهبي022/ 1: 3651، ؛ ابن سعد312/ 3

 (.3/130 :3666، ؛ ابن كثير4/050 :3611، ؛ البيهقي122/ 3 :د.ت، )ابن حنبل من آثار ذلك السم احتجم

  
 
ك
َ
، وبعد قتلها، فقد قام يهودي بقتل جارية من بنات الأنصار طمعا في حليها، على المجتمع الإسلامي ال اليهود خطر ش

ألقاها في أحد آبار ، ولمحاولة إخفاء ما اقترفه من جرم، بل زيادة في الحقد والإجرام، ولم يكتف بذلك، ها بالحجارةضرب رأس

 :د.ت، ففعل المسلمون ذلك)مسلم، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بأن يرجم حتى يموت، فانكشف فعله، المدينة

فلم ، وعدائهم للمسلمين، هذه الحادثة أظهرت مدى حقد اليهود وبشاعتهموأعتقد أن ، (322/ 3 :3615، ؛النسائي2/324

، ه العادلءلينال جزا، ولكن الله كشف فعلته، وحتى يخفي جريمته رماها في البئر، بل ضرب رأسها بالحجارة، يكتف بالقتل

 ت.جراء ما فعل بأن يرجم بالحجارة حتى المو ، فقد حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ا ، ووصل خطر اليهود على المسلمين إلى الجانب اللغوي   فقد كانوا يتداولون بعض الألفاظ استهزاء  بالمسلمين وسب 

ا للمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم في لغة يهود راعنا والرعونة بمعنى الحمق)ابن  :من أمثال ذلك قولهم، وتقبيح 

، إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من اليهود وتحديدا من بني قينقاع ،وكان رفاعة بن زيد، (310/ 31:د.ت، منظور 

فَخ  ، واسمع غير مُسْمع، وكلمه قال: أرعني سمعك
ُ
فكان ناس منهم يقولون ، م بهذاوكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت ت

ونتيجة لكثرة سماع ، ما يعنيه هذا القول عند اليهودلأنهم لا يعلمون ، وانتشر بينهم، (134/ 3: 3666مثل قولهم )ابن كثير

، فجاء النهي عن ذلك من الله لتعريف الناس بخطأ ما يقولونه، (332/ 1 :3666، تأثر بعضهم باليهود)المقريزي ، المسلمين لهم

ا   ته تم تخ تحُّٱٱى:ن ذلك في قوله تعالمبدلا  هوأخبرهم القرآن الكريم بما يجب أن يقولو ، أن يعودوا لمثلهمن وتحذير 

  .[324 البقرة:] َّسخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم

اتفق المسلمون فيما بينهم على أن من سُمع من ، عليه وسلمالله ولإنهاء استهزاء اليهود المسلمين والرسول الكريم صلى 

 (.326/ 1: 3666، أخرى)المقريزي ولم يتجرأ أحد منهم بعد ذلك على قولها مرة ، فكان ذلك رادعا لهم، هناليهود يقول ذلك يقتلو 

، وهنا نورد وعلى سبيل المثال لا الحصر ما فعله حُيي بن أخطب، الحرب الدعائية :عداء اليهود للمسلمين ومن صور  

اللذان سعيا جاهدَين إلى تأليب أعداء المسلمين عليهم من خلال شهادتهم لكفار قريش الذين أرادوا التأكد ، وكعب بن الأشرف

إجابتهم بما يعلمون بأنه كذب  نمن لديه الحق والهدى هم أم محمد وأصحابه؟ فلم يتورع اليهود عع -لأنهم أهل كتاب-منهم 

ويقومون بسقاية ، ن للحرمو لأنهم مجاور ، وأخذوا يوردون ما دعاهم لقول ذلك، أنه أحق وأهدى منهبوإقرارهم ، وافتراء

ا وبهت، القادمين إليه اوكانت شهادتهما تلك زور  للمسلمين قد أعمى  اولكن عدائهم، اهمييعلمان ذلك في قرارة نفس اوهم، ان 

 كح كجُّ نزل الله سبحانه فيهم:أف، (114/ 0 :3666، ؛ ابن كثير022/ 3 :د.ت، عن الحق)ابن أبي شيبة اوغيب عقولهم، اعيونهم
 َّهم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ
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/ 3: د.ت، وحقدا عليهم)ابن أبي شيبة، وأصحابه، قالوه بدافع الحسد منهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقد، [23 النساء:]

ا{)المائدة/  فأنزل الله في ذلك:، (022 صِير 
َ
هُ ن

َ
جِدَ ل

َ
نْ ت

َ
ل
َ
ُ ف

 
عَنِ اللَّ

ْ
ُ وَمَنْ يَل

 
عَنَهُمُ اللَّ

َ
ذِينَ ل

 
ئِكَ ال

َ
ول
ُ
فقد بالإضافة إلى لعنهم و ، (20} أ

وقالوا لهم ما قالوه لكي ، وذلك لأنهم إنما توجهوا إلى المشركين، ضيح بأنهم ليس لهم نصير في الدنيا ولا الآخرةورد تو 

 (114/ 0 :3666، )ابن كثير واجتمعت الأحزاب، وقد حدث ما أرادوه، يستميلوهم إلى نصرتهم

ولكنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ه للمسلمينئوإعلان عدا، لم يكتف كعب بن الأشرف بشهادة الزور تلك 

بل سار إلى ، ولم يقف عند هذا الحد، والتعرض لنساء المسلمين في شعره، ومدح كفار قريش، المسلمينهو و ه ئبكثرة هجا

 وأقرب إلى الحق أم دين، فسأله المشركون هل دينهم أحب إلى الله، كفار قريش وحرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم

، البيهقي ؛0/452، 022/ 3 د.ت:، )ابن أبي شيبة فأخبرهم أن دينهم هو الحق والأحب إلى الله، محمد؟ لأنه كان ثقة عند قريش

 .(4/5 :3611، ؛ ابن كثير45/ 1 :3433، )ابن هشام ولكن أمه من يهود بني النضير، ئوكان كعب من قبيلة طي، (362/ 1 :3611

النبي صلى الله  ةاستأذن محمد بن مسلم، وبعد أن بلغ أذاه للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأشعاره مبلغه 

كر أن من قام بقتله مجموعة من ، (3/032 :3633، ؛ الشيباني0/105 :0224، فأذن له)ابن إسحاق، عليه وسلم لقتله
ُ
وذ

لقيه عليه  ولشدة ما، وبعد قتل كعب، (313/ 3: 3136، ؛ ابن حجر32/ 0: 3664، ثيرالمسلمين بينهم محمد بن مسلمة )ابن الأ

وقام محيصة بن ، صرح للمسلمين بقتل كل من وجدوه من اليهود، الصلاة والسلام والمسلمين من اليهود من تهديد وأذى

 لأمر النبي ورغم ذلك إلا أن، وكان بينهما قبل ذلك بيع وشراء، وهو من تجار يهود، مسعود إلى ابن سنينة
 

ه قام بقتله امتثالا

 (.035/ 3 :3633، ؛ الشيباني354/ 0 :3613، ؛ الذهبي334/ 2 :3664، )ابن الأثير صلى الله عليه وسلم

 لإضرار بالدولة الإسلاميةفي االمحور الثالث: أساليب اليهود 

ا عدة للإضرار بالدولة الإسلامية منها شاعات:ترويج الإ  
 
شاعات في محاولة للتأثير النفس ي نشر الإ  :اتخذ اليهود طرق

ا، على المسلمين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى المدينة فأشاعوا أنهم قد عملوا ، التي كان أكثر أهلها يهود 

، عبدالله بن الزبيروولد ، فجاءت إرادة الله مكذبة لهم، فلن يرزقوا أبدا بأبناء بسبب ذلك، يمنع المسلمين من الإنجاب اسحر 

، ؛ المقريزي 040/ 1 :3664، ؛ ابن الأثير510/ 1 :3662، )الحاكم وكان أول مولود لهم فيها ففرح المسلمون به فرحا شديدا

3666: 3 /022.) 

فقد فرحت اليهود عندما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ، : ومن جانب عقائديالقبلة

، ؛ الذهبي041/ 3 :3651، ؛ ابن سعد33/ 3 :3613، )البخاري  يتوجه في الصلاة صوب بيت المقدس؛ لأنها قبلتهمأن ، الهجرة

ا، (112/ 3 :3613 ا، واستمر المسلمون يصلون باتجاهه ستة عشر شهر  امتثالا لأمر الله تعالى على ، وقيل سبعة عشر شهر 

ا يرفع رأسه إلى السماء، ه إلى الكعبةأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يتوجمن الرغم   ويدعو الله بما يريد، وكان دائم 

 ني نى نن نمُّ فأنزل سبحانه وتعالى:، (163/ 3 :3666، ابن كثير ؛15/ 1 :3433، ؛ ابن هشام332/ 3 :3613، )البخاري 

، [344 البقرة:] َّتخ...تح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم يزير ىٰ

/ 3 :3651، ؛ ابن سعد332، 3/33: 3613، )البخاري  واستنكر اليهود ذلك، باتجاه الكعبةفصلى الرسول صلى الله عليه وسلم 

ه نيتبعو سوطلبوا منه أن يعود إليها وهم  ؟وهو يدعي أنه على دين إبراهيم، كيف يغير القبلة :وقال بعض أحبار اليهود، (041

 البقرة:] َّنخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ فقال تعالى فيهم:، (433/ 0: د.ت، ه)السهيلينويصدقو 

ٱَّيى يم يخ يح يج هي هى همهج ني نى نمُّ اليهود والمنافقين بقوله: ىوأورد رب العزة الرد عل، [340
ليعرف المطيع منهم لله ولرسوله من المرتاب ، وقد بين سبحانه وتعالى أن سبب تغيير القبلة امتحان للمسلمين، [340البقرة:]
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 َّ...قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنُّ فأنزل:
حتار المسلمون في حكم صلاتهم اف، وقتل بعضهم، قبل أن تحول ، وقد مات بعض المسلمين على القبلة الأولى، [341البقرة:]

:، تلك  .[341 البقرة:] َّنز نر مم ما لي لى لمكي كى كم كل كاُّ فأنزل الله عز  وجل 

وهي من الطرق التي استخدمها اليهود للإضرار بالدولة الإسلامية وقد تهيأت لهم فرصة للتقول على  إثارة الفتن: 

، وقتلوا، عابت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم استحلوا الشهر الحرام فقد، المسلمين وإثارة الفتنة

التي اعترضت قافلة ، جحش التي كانت في السنة الثانية للهجرةوذلك في سرية عبدالله بن ، وأخذوا الأموال، وأسروا فيه

وعندما عاد إلى المدينة عاتبه رسول الله صلى ، ولم يكن يعلم أن شهر رجب قد بدأ، وقاتلهم وغنم وأسر منهم أسيرين، لقريش

وكذا ، فعله المسلمون  ما مه علىوكذلك لا ، نه لم يأمرهم بقتال أحد في الأشهر التي حرم الله القتال فيهالأ ، الله عليه وسلم

( فجاء الفصل من 312/  3: 3664، ؛ابن الاثير35/ 0 :3423، ومن كان معه بأنهم قد هلكوا)الطبري ، فظن عبدالله، أصحابه

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّالله سبحانه تعالى بقوله: 
 .[033 البقرة:] َّ...في فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم

وكانت ، في الآية الكريمة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غنموه من العيرذلك بعدما بين الله سبحانه وتعالى و 

، (125/ 1 :3611، )ابن كثير وأرسلت قريش إلى المسلمين بفداء أسيريهما، (012/ 3: 3610، )ابن الأثير أول غنيمة أصابوها

أنه إعلان  علىفتناقل اليهود ذلك ، عبدالله الذي قام بقتل عمرو بن الحضرميوكان في سرية عبدالله بن جحش واقد بن 

، )ابن سعد وواقد وقدت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب، بقولهم بأن عمرو عُمرت الحرب، للحرب في الشهر الحرم

3651 :1 /162.) 

لجأ بعض منهم إلى إعلان ، الإسلامية وعندما فشلت محاولات اليهود في الإضرار بالدولة الدخول في الإسلام كذبًا: 

فنجد زيد بن ، لكي يتراجعوا عن دينهم، وإنما لإثارة الشك في قلوب المسلمين، ليس حبا في الإسلام ولا قناعة به، إسلامهم

وخرج ، عندما ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وهو من بني قينقاع، اللصيت

فتقدم إلى ، ةلفتنلوإثارة ، وجدها زيد فرصة سانحة للتشكيك في صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، المسلمون يبحثون عنها

لا  ةويخبر الناس بأمور غيبي، وهو يتساءل كيف أنه يدعي أنه نبي، عمارة بن حزم وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد ، وإنما يعلم ما يُعلمه الله به، كان رده عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم الغيبف ؟وهو لا يعرف أين ناقته، يعلمها أحد

، وأمر المسلمين بالذهاب لإحضارها، وأنه قد علق زمامها في شجرة، أخبره أن ناقته في الوادي وحدد له الشعب الذي هي فيه

؛ 52/ 1 :3433، )ابن هشام الله صلى الله عليه وسلموجاءوا بها إلى رسول ، فذهبوا وكان قد وجدها قبلهم الحارث بن خزمة

 (.325/ 0 :3666، المقريزي 

رغم أن المعاهدة التي ، تخاذلوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أحد : ومما يذكر أن اليهودالخذلان والشماتة 

بل أظهروا الشماتة فيهم ، بخذلان المسلمينفلم يكتف اليهود ، (323/ 3 :3662، )ابن عبد البر نصت على ذلك قدعُقدت معهم 

معللين ، ولكنه طالب للملك، وهم يبثون بين الناس أنه ليس نبي، ساءة للرسول صلى الله عليه وسلموالإ ، لما حدث لهم في أحد

 .أو في أصحابه، ب نبي أبدا بمثل ما أصابه سواء في بدنهسبب ما قالوه بأنه لم يُصَ 

فسمع عمر ، ينشرون بين الناس أن الذين قتلوا في أحد لو جلسوا معهم في المدينة ما قتلواوكان اليهود والمنافقون  

يهود أو كانوا من الويستأذنه في قتل من يسمع ذلك منهم سواء ، وذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ذلك الكلام

ا له أن الله سوف يعز دينه، نافقينالم ن بأن يأذن له في يفذكر له المنافق، ليهود عنده ذمة فلن يقتلهموأن ل، فنهاه عن ذلك مبين 
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 ، قتلهم
 
ك
َ
فأورد عمر رض ي الله عنه أنهم لم يفعلوا ، وأنه رسول الله، ره بأنهم قد شهدوا أن لا إله إلا اللهفراجعه رسول الله وذ

ا من السيف
 
هي عن ، المسلمينوقد بينه موقفهم حيال ما أصاب ، وذلك واضح فيما قالوه، ذلك إلا خوف

ُ
فأخبره رسول الله أنه ن

: 3666، )المقريزي  نهم سوف يستلمون الركنأو ، لن تنال منهم مثل يوم أحد أبدا اوواساه بأن قريش، قتل من نطق الشهادتين

 .ولعله صلى الله عليه وسلم يقصد فتح المسلمين لمكة، (333/ 3

فقد حدث ذلك مرة أخرى في غزوة ، خذل اليهود فيها المسلمينالتي ي الوحيدةوجدير بالذكر أن هذه لم تكن المرة  

ويخشون ، يطلبون الإذن بالرجوع لأن بيوتهم عورة، عندما بعث بنو حارثة أحدهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الخندق

فلما علم سعد ، سلمفسمح لهم رسول الله صلى الله عليه و ، ليحموا نساءهم وأبناءهم من أي هجوم عليها، عليها من غطفان

في كل مرة يتعرضون فيها لشدة يلجؤون ف، وأخبره أنها عادتهم، بن معاذ بذلك طلب منه عليه الصلاة والسلام أن لا يأذن لهم

 حج جم جح ثمُّ وجاء القرآن مبينا كذبهم في قوله تعالى:، (011/ 3: 3666، للحرب)المقريزي  اكي لا يخرجو ، عذارلل 

 .[31الأحزاب: ] َّ ضخ ضح ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم

ت مساندتهم لكفار قريش من الأساليب كانف، يظهر بشكل جلي هنا عداء وحقد اليهود على المسلمين مساندة قريش: 

لكي ، عندما عزم أبو سفيان على ذلك بعد هزيمتهم في بدر، فقد أعان اليهود المشركين على غزو أطراف المدينة، الأكثر وضوحا

كر أنهم أربع، فارس افخرج ومعه مائت، بسبب كثرة قتلاهم فيها يثأر للمشركين
ُ
، وساروا جميعا متوجهين إلى بني النضير، ن و وذ

، لأنه سيد بني النضير ففتح له، فتوجه إلى سلام بن مشكم، فرفض أن يفتح لأبي سفيان، وتحديدا إلى حيي بن أخطب

، بما في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبار الناس وأخذ يحدثه عما يعرفه من، وأحسن استقباله وسقاه الخمر

، وقاموا بقتل رجل من الأنصار، وتوجهوا إلى منطقة قرب المدينة، فخرج أبو سفيان ومن معه في الليلة نفسها، وأصحابه

 (. 355/ 1: 3611، ؛ البيهقي0/12 :3651، )ابن سعد وقاموا بإحراق منازل ثم هربوا، وأجيرا له

فقد قام اليهود بجميع طوائفهم بتحريض كفار قريش على قتال المسلمين يوم الخندق ، وبالإضافة إلى ما سبق ذكره

وذلك عندما خرج بعض من ، والتأليب على المسلمين، وكان لهم الدور الكبير في تحزيب الأحزاب، في السنة الخامسة للهجرة

وأبو عمار من ، وهوذة بن قيس، وحيي بن أخطب، وسلام بن مشكم، ي الحقيقمنهم: كنانة بن الربيع بن أب، أشرافهم إلى مكة

، ابن عبد البر ؛434-3/430 :3136، ؛ ابن حجر131-2/151: 3421، ؛ الصنعاني333، 332/ 4 :3433، )ابن هشام بني وائل

، ويذبحون البدن، ن بالسقايةويقومو ، لأنهم هم من يعظمون البيت، وبدأوا يَذكرونهم بأحقيتهم على غيرهم، (356/ 3: 3662

يعنون رسول الله صلى الله عليه ، فهم أولى بالحق منه، ولكل ما ذكروه، ويعبدون الآلهة التي كان يعبدها آباؤهم

وعلى من ، حتى يتم القضاء عليه، ووعدوهم بأنهم سيكونون في صفهم داعمين لهم، (001/ 3: 3666، وسلم)المقريزي 

 لح لج كم كل كخ كح كجُّ فأنزل الله سبحانه وتعالى:، ( فأجابهم أهل مكة إلى ذلك035/ 1: 3666، معه)المقريزي 

ولم يقف الأمر ، [23النساء:] َّهم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ

حيث توجهوا إلى غطفان ودعوهم إلى قتال ، ولكن قام اليهود بتأليب القبائل ضد المسلمين، عند تحريض قريش فقط

، التي بدورها أرسلت إلى يهود بني سليم لكي ينضموا إليهم في حربهم، اإن هم نصروا قريش، سنة ووعدوهم بثمار خيبر، المسلمين

لحرب المسلمين في غزوة الأحزاب)ابن عبد ، والقبائل حولها، فكان لليهود دور كبير في تجميع قريش، فوعدوهم بالسير معهم

ذلك حرضوا المنافقين أيضا على ترك الرسول صلى الله عليه (. وعلاوة على 161/ 3: 3136، ؛ ابن حجر356 /3: 3662، البر

فلماذا يقتلون ، بل ربما يموتون في هذه الحرب، وحثوهم على أن لا يخرجوا معه؛ لأنهم لن يجدوا منه خيرا، وسلم يوم الخندق
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  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 بي بى بن بمُّ لى فيهم:( فأنزل الله تعا031/ 4 :3666، )المقريزي  ويبقوا معهم، إليهم اأنفسهم معه؟ ونصحوهم بأن يأتو 

 .[31 الأحزاب:] َّثىثي ثن ثم ثز ثر تيتى تن تم تز تر

ا وهذا يدل على أنهم يمثلون خطر ، وصف المنافقين بأنهم إخوان لليهودقد سبحانه وتعالى  نجد أن الله وهنا الله 

أعداء واضح عداؤهم. بينما اليهود ، بل قد يكون خطرهم أشد؛ كونهم محسوبين على المسلمين، على الإسلام والمسلمين عظيما

 .[31 الأحزاب:] َّٱته...تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهُّ وأنزل فيهم:

فيما يخص الوضع المالي لليهود فقد احتكر اليهود تجارة المحاصيل الزراعية  الوضع الاقتصادي لليهود ومواردهم: 

فيُذكر أن عثمان ، إليهم لأخذ حاجتهم منهاوكان تجار المسلمين يتوجهون ، التي يزرعونها في أرضهم التي تميزت بخصوبة التربة

ولم يكن التجار وحدهم من ، (50/ 3 :د.ت، كان يذهب إلى اليهود ويشتري منهم التمر)ابن حنبل، بن عفان رض ي الله عنه

اابل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يتوجهون إليهم ووضع عنده درعه مقابل ما ، شترى من أحد اليهود طعام 

ا من الشعير، (313/ 1 :3613، بخاري أخذه)ال كر أن ذلك الطعام كان ثلاثين صاع 
ُ
أعطاها لأحد المسلمين الذي استعان به ، وذ

ا من الطعام وورد أنه عليه الصلاة  .(362/ 2 :3666، ؛ المقريزي 032/ 1 :3662، )الحاكم لأنه يريد الزواج ولا يملك شيئ 

والوسق مكيلة معلومة وقيل هو حمل بعير وهو ، (411، 421/ 3 :3651، والسلام رهنه مقابل وسق من الشعير)ابن سعد

ا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم)ابن منظور   .(131/ 32: د.ت، ستون صاع 

ولا يمكن قبول هذه الرواية فكثير من المسلمين تجار فلماذا يرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه لدى يهودي  

، ه أن اليهود كانوا قبلة لمن أراد العملإليجدر الإشارة تومما  ؟ه ما يحتاجه دون رهنؤ عطاإوهناك من المسلمين من بإمكانه 

عندما علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ، هذا علي بن أبي طالب رض ي الله عنهف، ير عملهظمن الطعام ن اه شيئنويعطو 

حتى وصل إلى بستان ليهودي طلب ، خرج ليبحث عن عمل ليؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه، أصابته حاجة

طاه سبع عشرة تمرة أخذها لرسول الله فكان مقدار ما أع، على أن يعطيه على كل دلو تمرة، له سبعة عشر دلوا يمنه أن يسق

 .(230/ 1 :د.ت، صلى الله عليه وسلم)ابن ماجه

حتى يضطر ، فهل يُعقل أن يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة، وأعتقد أن هذه الرواية فيها نظر 

 افي حين أن هناك من الصحابة تجار ، رض ي الله عنه للعمل لدى يهودي مقابل حبات من التمر غير مجزية لا تسد الرمق يعل

الذين قاسموا ، ألم يكن بمقدار هؤلاء أو غيرهم من الأنصار؟ وعبد الرحمن بن عوف، مثل عثمان بن عفان رض ي الله عنه

 ؟!أن يعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه، المهاجرين أموالهم وبيوتهم

شحوم ببل استفادوا من تجارتهم ، التي كان يتاجر بها اليهود، لوحيدةولم تكن المحاصيل الزراعية هي السلعة ا 

وكذا دهن الجلود )ابن ، ها للناس الذين يحتاجونها في طلي السفننها ويبيعو نالتي حُرم عليهم أكلها فكانوا يجمعو ، المواش ي

أنهم ملعونين واستوجبوا ، وسلمولذلك أوضح الرسول صلى الله عليه ، (301/ 0، 3664، ؛ ابن الأثير150/ 0، د.ت، حنبل

؛ 333/ 3 :3615، ؛ النسائي43/ 2 :د.ت، ؛ مسلم323/ 1 :3613، لأنهم باعوها واستفادوا بثمنها)البخاري ، قتال الله لهم

 (.263/ 1 :د.ت، الترمذي

رسول الله  فيذكر في هذا المقام أن، فقد كان الناس يستدينون منهم، ه من أموال طائلة من تجارتهمنوبسبب ما يجنو  

/ 1: 3664، ؛ ابن الأثير013/ 0 :3666، استلف من رجل من اليهود ثلاثين دينارا إلى أجل معلوم)المقريزي ، صلى الله عليه وسلم

مع أن بإمكانه أن يطلب ما يحتاجه من ، ولا أعتقد أن يتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستدين من يهودي، (054

 ن وتجار.و يسور فالكثير منهم م، صحابته
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أخبروه أن دينهم ، وعندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم، وكان الناس يستدينون من بني قينقاع 

ولم يتبين ، (336/ 3 :د.ت، )الواقدي في الخروج من المدينة ويضعوا افأمرهم أن يستعجلو ، الذي عند الناس لم يأخذوه بعد

أم أنهم هموا ، أن يأخذوا ما أرادوا مقابل دينهم الذي على الناس "ضعوا"سلم من قوله هل قصد الرسول صلى الله عليه و 

وأعتقد أنه يمكن ترجيح الاحتمال الأول لأن الرسول صلى الله عليه ، فأمرهم أن يتركوا ما بأيديهم بسبب ما فعلوه، بفعل ذلك

 أن يفعل في حق لهم على الناس.، لا يمكن أن يظلمهم وحاشاه، وسلم

فقد ، لإغراء القبائل لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع اليهود كل ما يملكونه من محاصيل زراعية وفيرة 

ا وخرجت معها لحرب المسلمين يوم الخندق
 
أن يجعلوا لها ثمار خيبر في تلك ب، أغروا غطفان إن هي ناصرت قريش

 (.3/001 :3666، السنة)المقريزي 

هي الإجراءات التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحد من احتكار  ا المقام معرفة ماومن الضروري في هذ 

 فنذكر منها:، وسيطرتهم عليها، اليهود للتجارة

: عمد الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهة احتكار اليهود للتجارة وسيطرتهم عليها بفرض عشور فرض العشور 

ن أن الم، التجارة عليهم ، 331/ 3 :3664، ؛ ابن الأثير26/ 5 :3651، ؛ ابن سعد03/ 1 د.ت:، سلمين ليس عليهم ذلك)الترمذيوبي 

  .(422/ 4، 346/ 1: 3430، ؛ ابن حجر233/ 1

لأنها ، بقطع نخيلهم وأشجارهم، : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أثناء حصاره لبني النضيرقطع النخيل

 (. 314/ 1: 3611، عافهم)البيهقيمصدر قوتهم بغرض إض

لأن الأرض أصبحت لله ، أراد إجلاء اليهود منها، خيبرلبعد فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم  فرض الخراج:

فوافق رسول الله على ما ، مقابل أن يأخذوا نصف الثمر، يقوموا بزراعتهالفطلب اليهود منه أن يترك لهم الأرض ، ولرسوله

 :3613، ومتى ما أراد إخراجهم كان له ذلك)البخاري ، ولكنه بين لهم أنه سوف يقرهم عليها ما أراده من الوقت، عرضوه عليه

وورد أنهم اتفقوا أن ، (314/ 3: 3421، ؛ الصنعاني، 033/ 5: 3136، ؛ ابن حجر346/ 0 :د.ت، ؛ أحمد بن حنبل335/ 4

، ؛ المقريزي 314، 311/ 1 :3613، ولكنه لم يحدد)البخاري ، ماريزرعوها مقابل أن يكون لأهل خيبر جزء مما يخرج من الث

 ن لأنه لم يكن هناك عمال من المسلمين يقومو ، وقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على الأرض، (100/ 3: 3666

 ن الإسلامي.ن بنشر الديين كانوا مشغوليوذلك لأن المسلم، (301/ 4: 3421، على نخل خيبر وزراعتها)الصنعاني

، : وحتى يضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحص ى جميع ثمار خيبروتحديده تعيين عمال لحصر الخراج 

لكي يعرف قدر الزكاة المفروضة على ، قبل أن ينضج أول المحصول ، كان يبعث إليهم عبدالله بن رواحة، كاملة غير منقوصة

يخيرهم أن ، وبعد أن يحدد ما عليهم، (320/ 0: د.ت، ؛ ابن مالك301/ 4 :3421، ؛ الصنعاني4/106 :3433، الثمار)ابن هشام

لليهود نصف ما أحصاه لهم من  اويضمنو ، وإن أرادوا أخذها المسلمون ، للمسلمين نصف ما أحصاه اويضمنو ، يأخذونها

وأما ، والوسق مكيال معلوم ،(021ص، 3613، ؛ البغدادي100/ 3 :3666، وبلغ مقداره أربعين ألف وسق)المقريزي ، الثمر

وهو بذلك يقدر ، وهو خمسة أرطال وثلث، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ان صاعيفقيل حِمل بعير ويعادل ست، مقداره

ايبمئة وست فإما أعطى اليهود للمسلمين منها أربعين ، وذكر أنه كان كله ثمانين ألف وسق، (131/ 32: د.ت، )ابن منظور  ن مَن 

 .(301/ 4 :3421، والباقي لهم أو العكس)الصنعاني، ألف وسق

مقابل أن يتجاوز عنهم عندما  افجمعوا له حلي  ، أراد اليهود رشوته، وفي إحدى المرات وأثناء حصر عبدالله للمحصول  

ن لهم أنهم أبغض خلق الله إليه، فرفض عبدالله ذلك، ويخفف عليهم، يقوم بالقسمة ن ، همنه لن يظلمفإورغم ذلك ، وبي  وبي 

 (. 301، 4/300: 3421، ؛ الصنعاني321/ 0 :د.ت، ها ) ابن مالكنوالمسلمون لا يقبلو ، أن ما عرضوه عليه هي رشوة
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 خطر اليهود على الدولة الإسلامية في العصر النبوي 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 ابدليل جمعهم حلي  ، كثيرش يء ونستدل من خلال هذه الرواية التاريخية أن ما كان يحصل عليه المسلمون من خيبر 

ا للتخفيف. ويؤكد م ، ما أورده أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه الجوع، ا ذهبنا إليهكرشوة لابن رواحة طلب 

، فكان لا يأكل أي طعام إلا وهم معه، بالإضافة إلى من يلازمونه من أهل الحاجة وأصحابه، بسبب كثرة من يأتيه من ضيوف

بالإضافة إلى ما أخذوه من ، نظرا لما غنموه منهم؛ (426/ 3: 3651، وجد الناس سعة في العيش)ابن سعد، ولكن بعد فتح خيبر

 هم على الأرض ليزرعوها.ئمحاصيلهم مقابل إبقا

كان لنساء اليهود دور فقد  من الحرف التي يحتاجها المجتمع  اوبالنسبة إلى ما يخص الصناعة فقد مارس اليهود عدد

لية من النحاس والفخار وصناعة الطيب والخياطة في عملية صناعة النسيج. كما اشتهر اليهود في صناعة الأواني المنز 

وكان ، والصناديق وكذا المناضد، ةمن الخشب مثل الكراس ي والأسر  ، وصناعة أبواب ونوافذ المنازل وكذلك أثاثها، والحدادة

 (.33ص، د.ت، ؛ الغرياني335 ص، 3612، ليهود بني قينقاع دكاكين للحدادة والنحاسة )الخزاعي

فبعد أن أجلاهم رسول الله صلى ، وتحديدا الأسلحة، فقد اشتهر بنو قينقاع بالصناعة، ما سبق ذكرهبالإضافة إلى و  

ا من السلاح)الواقدي، الله عليه وسلم من المدينة فأخذها المسلمون وكانت لهم قوة ، (336/ 3، د.ت، وجد في حصونهم كثير 

، يُعرف بالقلعي االله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة سيوف أحدهوقد غنم رسول ، لليهود اضعفكانت وبالمقابل ، على عدوهم

ا كان يُطلق عليه، والثالث هو الحتف، والآخر بالبتار : 0222، ؛ الصفدي122/ 3 :3610، )ابن الأثيرة فض اوغنم أيضا درع 

لاح كان يحتاجه الناس سواء في الس لأن ؛من الأموال اوتدر عليهم كثير ، ومن المرجح أن اليهود كانوا يتاجرون فيها، (3/63

 أثناء ترحالهم للدفاع عن أنفسهم. وحروبهم أ

ا إلى امتلاك يهود بني قينقاع آلة للصياغة  ، والمتاجرة فيها، ولبراعتهم في صناعة الحلي، (336/ 3، د.ت، )الواقدي ونظر 

ولكنهم بعد إخراجهم ، (301/ 3: 3666، ريزي )المق منهم هاويشترون، للناس تلك الحلي كان لهم سوق خاص بهم يبيعون فيهقد ف

وكسرت شوكتهم ، وبذلك انتهت سيطرة بني قينقاع على تجارة الحلي، (336/ 3 :د.ت، من المدينة تركوها في حصونهم )الواقدي

ا في قوتهم وتميزهم عن غيرهم تكان بعد أن، منهم هابأخذ غنيمتهم لما خلفه اليهود في  بعد قوة للمسلمين فأصبحت، سبب 

 حصونهم بعد إخراجهم.
 

 النتائج:

 هي:، من النتائجعدد إلى  بحثخلص ال 

 ن القرآن الكريم حقد اليهود وقد تجاوزوا ، وأنهم لن يرضوا عنهم حتى يتبعوا ملتهم، وأنهم أشد أعداء المسلمين، بي 

– الله ابن راوأشركوا به بقولهم إن عزي، مدعين أنه بخيلوتطاولوا على الله سبحانه وتعالى ، الإساءة إلى المسلمين

 .-استغفر الله

  
 
ا في ، وبعدها، على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ما قبل الدعوة ال اليهود خطر شك حيث كانوا لا يألون جهد 

 أنه صادق.ويعرفون ، وصفته مكتوبة عندهم، رغم أنهم أهل كتاب، التشكيك في صدق نبوته بكثرة أسئلتهم

   والسلام، وحسدوا المسلمين على الجمعة، لأن النبي جاء منهم، ن الرسول أن من صفات اليهود الحسد للمسلمينبي ،

 وأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفتهم.

  
 
واء س، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتى الطرق والأساليبعلى و ، على الدولة الإسلامية ال اليهود خطر شك

 بالتخاذل والشماتة.و بإثارة الفتن أ وبالتحريض أ
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 ا فاحتكروا المحاصيل ، وتميزت أراضيهم بخصوبة التربة، سيطر اليهود على الاقتصاد في المدينة؛ لأنهم كانوا زراع 

 وكان لديهم آلة صناعتها.، وكذا الحلي، فقد أتقن بعضهم صناعة السلاح، وسيطروا على الصناعة، الزراعية

  منها: فرضه على تجار اليهود عشور تجارتهم، اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الإجراءات ضد خطر اليهود ،

 بقاء أهل خيبر على أرضهم مقابل مقاسمته الثمار.إكما عمد إلى 

 رشوة عبد ولذا سعى اليهود ل، و قيمتها إن اشتراها أصحابهاأ، أخذ المسلمون من أرض خيبر كميات كبيرة من الثمار

 الله بن رواحة بالحلي ليخفف عنهم ما يفرض عليهم من خراج عند حصر الثمار.

 .ا من معاداتهم للدين
 
 عمل اليهود على نقض العهود التي أبرمها الرسول صلى الله عليه وسلم معهم انطلاق

 ساليب.الأ ومحاولاتهم الدائمة للقضاء عليها بشتى ، عانت الدولة الإسلامية من خطر اليهود عليها 

  بل ومساعدتهم، أي فرصة يمكنهم من خلالها إثارة الفتنة أو تحريض كفار قريش على المسلمين ن كان اليهود لا يتركو ،

بنقض العهد الذي أبرمه رسول الله معهم وعدم الالتزام بما  وأ، سواء بما يعينهم على الإضرار بالمسلمين من معلومات

للقضاء على من استطاعوا  ؛الغدر المتكررة منهم تو بمحاولا أ، ل أي اعتداء عليهمجاء فيه من مناصرة المسلمين في حا

 من المسلمين بمن فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
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 من الحرف والصنائع والعملات الشرعيةصلى الله عليه وسلم تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ع. )د.ت(. ، الخزاعي

 (. دار الغرب الإسلامي. 3)ط.

 . المكتب الإسلامي.صحيح ابن خزيمة(. 3632م. )، ابن خزيمة

 (. دار الكتاب العربي.3ط. تحقيق؛، تدمري )عمر عبد السلام  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام(. 3613م. )، الذهبي

 (. دار صادر.3ط. تحقيق؛، )إحسان عباس الطبقات الكبرى (. 3651م. )، ابن سعد
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  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 . الكليات الأزهرية.الروض الأنف في شرح غريب السير ع. )د.ت(.، السهيلي

 (. شرح السير الكبير. معهد المخطوطات.3633م. )، الشيباني

 تحقيق(. دار الفكر.، )فهيم محمد شلتوت تاريخ المدينة النبويةع. )د.ت(. ، ابن أبي شيبة

 . دار إحياء التراث العربي.الوافي بالوفيات(. 0222ص. )، الصفدي

 (. المكتب الإسلامي.0ط. تحقيق؛، )حبيب الرحمن الأعظمي المصنف(. 3421. )ع، الصنعاني

 . د.ب.وب للإمام الطبرانيتفسير القرآن العظيم المنس(. 3432س. )، الطبراني

 (. دار الكتب العلمية.3)ط. تاريخ الأمم والملوك(. 3423الطبري. م. )

 (. وزارة الأوقاف المصرية.3ط. تحقيق؛، )شوقي ضيف الدرر في اختصار المغازي والسير(. 3662ابن عبد البر. ي. )

 . د. ن. دراسة تحليلية -في المدينة المنورةالحكمة النبوية في إدارة الازمات الاقتصادية الغرياني. ع. )د.ت( 

 دار المعارف. (.3)ط.ر المختصر في أخبار البش. )د.ت(. إأبو الفداء. 

 (. دار احياء التراث العربي.3ط. تحقيق؛، . )علي شيري البداية والنهاية(. 3611ابن كثير. إ. )

 ر.(. دار طيبة للنش0)ط. تفسير القرآن العظيم(. 3666ابن كثير. إ. )

 مكتبة أبي المعاطي. تحقيق(.، )محمود خليل سنن ابن ماجةد.ت(. . )ابن ماجه. م

 تحقيق(. دار إحياء التراث العربي.، )محمد فؤاد عبد الباقي وطأالمد.ت(. . )ابن مالك

 (. دار الأندلس.0)ط. أخبار الزمان(. 3623المسعودي. ع. )

 (. المكتبة العصرية.3)ط. مروج الذهب ومعادن الجوهر (.0222. )المسعودي. ع

 تحقيق؛، )محمد عبد الحميد النمس ي إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع(. 3666المقريزي. أ. )

 (. دار الكتب العلمية.3ط.

 (. دار صادر.3ط. ؛تحقيق، )طه عبد الرؤوف سعد لسان العربد.ت(. . )ابن منظور. م

 (. مكتب المطبوعات الإسلامية.3)ط. سنن النسائي(. 3615. )النسائي. أ

 (. دار الجيل3)ط. السيرة النبوية(. 3433. )ابن هشام. ع

 عالم الكتب. تحقيق(.، )مارسدن جونس كتاب المغازي د.ت(. . )الواقدي. محمد
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